
محمد إقبال: رحلة شاعر من صفحات القرآن
إلى جبهات الحياة

, كتوبر كتبه محمود رأفت |  أ

“أعطني القوة لأقول لا، وأعطني العقل لأعرف كيف أقولها، وأعطني الكفاية لأعرف متى أقولها” محمد
إقبال.

لا خير في أمة لا تعلم نخبتها ومفكريها ومصلحيها، فاليوم شباب هذه الأمة لا يهتمون إلا بسفاسف
الأمور، والحضارة الإسلامية لن تنهض مجددًا إلا كما نهضت في مرحلتها الأولى.

ومــن هــؤلاء الذيــن يجــب علــى الأمــة أن تــدرس حيــاتهم وتبحــث عــن آثــارهم، وتنقــب عــن علــومهم
وأفكارهم وأبحاثهم ومؤلفاتهم، الشاعر والسياسي والمفكر الإسلامي الباكستاني محمد إقبال، وهو بحق
أحد رواد النهضة الفكرية الإسلامية فى القرن الماضي، وقد قال عنه السيد أبو الحسن الندوي: “إن
إقبال أنبغ عقل أنتجته الثقافة الجديدة، التي ظلت تشتعل وتنتج في العالم الإسلامي من قرن كامل،
وأعمق مفكر أوجده الشرق في عصرنا الحاضر، إن جُلّ ما أعتقده أن إقبـــال شاعرٌ أنطقه اللهُ ببعض
الحكـــم والحقـــائق في هـــذا العصر، أنطقـــه اللهُ الـــذي أنطـــق كـــل شيء، أنطقـــه كمـــا أنطـــق الشعـــراء

والحكماء، قبل عصره، وفي غير عصره”.

وقد كانت غالب قصائده وأشعاره تحض على اتحاد المسلمين لصيانة وحراسة الحرم الشريف من
سواحل النيل إلى تراب كاشغر (تركستان الشرقية).
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حياته

ولــد محمد نــور محمد إقبــال، في التــاسع مــن نــوفمبر م الثــالث مــن ذي القعــدة هـــ بمدينــة
سيالكرت في البنجاب، وكان أجداده قد هاجروا من كشمير، وتعود أصول إقبال لأسرة برهمية؛ حيث
كــان أجــداده ينتمــون إلى جماعــة مــن اليانــدبت في كشمــير، واعتنــق الإسلام أحــد أجــداده في عهــد
السلطان زين العابدين بادشاه ( ـ م) قبل حكم الملك المغولي الشهير جلال الدين محمد

كبر. أ

يــم ودرس اللغــة الفارســية والعربيــة إلى جــانب لغــة المســلمين في شبــه القــارة حفــظ إقبــال القــرآن الكر
الهندية الأردية، درس الفلسفة في كلية لاهور وكان من المتميزين، وقد ظهر عليه نبوغه في الحكمة
الإسلاميــة منــذ ســن مبكــرة، ثــم تلقــى تعليمــه في إنجلــترا بجامعــة كــامبردج حيــث حصــل علــى أعلــى
الــدرجات العلميــة في الاقتصــاد والفلســفة، كمــا نــال درجــة الــدكتوراة مــن جامعــة ميــونخ في ألمانيــا في
الفلســفة عــن “تطــور الفلســفة الميتافيزيقيــة في بلاد الفــرس”، ثــم مــا لبــث أن عــاد إلى إنجلــترا لينــال

ليسانس الحقوق.

وكان رأي إقبال في الفلسفة، “أن الحكمة الفلسفية ليست إلا حجابًا للحقيقة، وأنها لا تزيد صاحبها
إلا بعدًا عن صميم الحياة، وأن بحوثها وتدقيقاتها تقضي على روح العمل، هذا هيجل الذي نبالغ في
تقديره إن صدفته خالية من اللؤلؤة ونظامه ليس إلا وهمًا من الأوهام، إن البشرية تريد أن تعلم
كيــف تتقــن حياتهــا وكيــف تخلــد شخصــيتها، إن بــني آدم يطلبــون الثبــات ويطلبــون دســتورًا للحيــاة،
ولكن الفلسفة لا تساعدهم في ذلك بل بالعكس من ذلك، إن المؤمن إذا نادى الآفاق بأذانه أشرق

العالم واستيقظ الكون”.

يم علاقته بالقرآن الكر

كثر كتاب أثر في نفس إقبال هو القرآن الكريم، فلقد كان يتلو في كتاب الله من بعد صلاة الفجر كان أ
إلى طلوع الشمس في كل يوم، وقال المقربون منه إنه كان لا يختم المصحف حتى يبله بالدموع.

وقـد سـأل إقبـال عـن سر بلاغتـه في كشـف أسرار الـدين بأسـاليب لم يصـل إليهـا أهـل الفقـه والتوحيـد
فقال: يرجع الفضل لوالدي، فقد أصبحت لديه عادة أن يسألني كل صباح حين يراني أقرأ القرآن،
ماذا تصنع؟ فأجيبه: أقرأ القرآن، وظل على ذلك ثلاث سنين يسأل نفس السؤال وأجيب نفس
الجواب حتى كان يومًا فقلت له: ولكن لماذا تسألني عن شيء أنت أعلم بجوابه؟ فقال: “إنما أردت
أن أقول لك اقرأ القرآن وتعمق به واستغرق في معانيه وليست قراءة معتادة فقط، اقرأ القرآن كأنه
أنزل عليك”، فكنت بعدها كلما قرأت تسابقت دموعي مع وقع الآيات في قلبي، وبدأت أتفهم القرآن

وأقُبل على معانيه.

جهوده الدعوية

كما ألقى إقبال في لندن عشرات المحاضرات الدعوية عن الإسلام وعظمته مما ساهم مساهمة كبيرة
في نقل صورة حقيقية عن الإسلام للأوربيين، كذلك سطرت أنامله عشرات القصائد الإسلامية، بل



عمـل علـى تـدريس اللغـة العربيـة للغـربيين، كمـا قـارن بين الفلاسـفة المسـلمين كـابن سـينا وابـن رشـد
وجلال الدين الرومي من جهة وبين أشهر فلاسفة الغرب هيجل ونيتشه، وشوبنهاور.

وقد تُرجمت كتاباته إلى الكثير من اللغات الأجنبية، وقارن فلاسفة الغرب بينه وبين جوته ونيتشه،
ة كانت سببًا رئيسًا في الدفاع عن الإسلام، فكانت فلسفته قائمة ة جادكما كانت له مساهمات علمي
ة والوَحـدة، وقبـل وفـاته بسـتة أشهـر زاره العلامـة أبـو الحسـن النـدوي، فعـبر لـه إقبـال عـن علـى القـو
نظرته للفلسفة قائلاً: “إن علوم الطبيعة تلتقي مع الإسلام على الجد والعمل والبعد عن البحوث
الفلسـفية الـتي لا جـدوى فيهـا، وقـد ظلـت هـذه الـروح متغلغلـة في المجتمـع الإسلامـي قـرنين، وبقـي

كًا بالعقيدة والعمل والسيرة والخلق حتى طغت عليه الفلسفة الإغريقية…”. متمس

 ثم تحدث إقبال عن الفلسفة الإلهية، وكيف شغلت الشرق واستهلكت قواه، وذكر أن أوروبا إنما
نهضت وملكت العالم لما ثارت على هذه الفلسفة أي فلسفة ما بعد الطبيعة، وبدأت تشتغل بعلوم
الطبيعة المجدية المنتجة، ولكن قد حدث وثار من المسائل في هذا العصر ما يخاف معه أن ترجع أوروبا
القهقــرى، وذكــر أن العقــل العــربي كــان الأقــدر علــى فهــم الإسلام فهمًــا صــحيحًا، والأجــدر علــى حمــل

أمانته (راجع كتاب روائع إقبال لـ “أبو الحسن الندوي”).

إنشاء وطن للمسلمين في شبه القارة الهندية

كان إقبال في الوقت نفسه أول من نادى بقيام وطن خاص بالمسلمين في شبه الجزيرة الهندية، وقد
انضم لحزب الرابطة الإسلامية، الذي كان يدافع عن حقوق وأوضاع المسلمين بالهند، ورغم إغراءات
الإنجليز له والتي وصل بعضها إلى عرض منصب نائب الملك في جنوب أفريقيا، إلا أنه رفض المنصب
وبرر ذلك حيث قال لهم: “إن حرم نائب الملك لابد أن تكون سافرة، وتستقبل الضيوف، وهذا لا

أقبله لأنه إهانة لديني ومساومة لكرامتي”.

وفي المــؤتمر الســنوي للرابطــة الإسلاميــة في مدينــة “الله أبــاد” ســنة هـــ ـــ م وقــف إقبــال
كبر الأثر في وكان زعيم المؤتمر وتكلم عن أفكاره وحلمه لإنشاء وطن للمسلمين في الهند، مما كان له أ
تشجيع المسلمين على إقامة دولة باكستان فيما بعد، فرغم أن فكرته قد طرحها سنة هـ، إلا
أنها لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا سنة هـ – م أي بعد وفاة محمد إقبال بعامين، ذلك

لأنه توفي في  صفر سنة هـ م.

ير العالم الإسلامي كفاحه لتحر

كانت مواقف إقبال السياسية تهز العالم الإسلامي ولهذا قال شيخُ العربيةِ العلامةُ محمود محمد شاكر:
“كــان أعظــم مــا أدهشــني رفــضُ إقبــال أن يــدخل مســجد بــاريس، ومقــالَتُه: “إن هــذا المســجد ثمــنٌ
يــا واحتلالــه دمشــق)! فلــولا أن الرجــل – خيــص لتــدمير دمشــق (دخــول الاحتلال الفــرنسي لسور

ِ
ر

 دائِمٍ لا ينقطع لما نزل بنا وطَمّ، لما خطر له
ٍ
 والكلامُ لشاكر – كان يعيش في حقيقةٍ صريحة، وفي ذكر

 ساهٍ مِنا ومن قومنا يعرض له أن يحيا تاريخ نفسه، وتاريخ دينه، بمثل
ٍ
هذا الخاطر، وكم من غافل

ين له”. عَة والعبودية، والفتنة بمازَ هذه الكلمة؛ ثم لا تراه إلا حيث يكره الله من الذل والض



وكان رده على من أغراه بالمنصب السياسي: “لا، أنا منتخب عن الشعب فيما أصدر من مقالات،
يا ومصر وكل بلد إسلامي كان ير تحت هذه المقالات التي ناصرت ليبيا وفلسطين والأفغان وسور

الاحتلال”.

ومن أشهر أقواله

“الغاية القصوى للنشاط الإنساني هي حياة مجيدة فتية مبتهجة، وكل فن إنساني يجب أن يخضع
لهذه الغاية”.

“أعلــى فــن هــو ذلــك الــذي يــوقظ قــوة الإرادة النائمــة فينــا، ويســتحثنا علــى مواجهــة الحيــاة في
رجولة”.       

“بحث ليس منتهى غاية الذات أن ترى شيئًا، بل أن تصير شيئًا”.

ومن أقواله في افتتاح المؤتمر الإسلامي عام م: “على كل مسلم عندما يولد ويسمع كلمة لا
إله إلا الله أن يقطع على نفسه العهد على إنقاذ الأقصى”.

مقتطفات من أشعاره

 تــرك شاعرنــا مــن الــدواوين: الأسرار والرمــوز، رسالــة الــشرق، رسالــة الخلــود، هويــة الحجــاز، صلصــلة
الجرس، جناح جبريل، وعصا موسى.

قصيدة اسمها “فاطمة الزهراء” يعني بنت الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول فيها:

هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم *** من ؟ من ذا يساوي في الأنام علاها

أما أبوهــــا فــهــو أشرف مـــــرسل *** جبريل بالتوحــــيد قــــــد رباهــــــا

وعلي زوج لا تســل عنه ســوى *** سـيفـــــاً غـــــدا بيمينـــــــــــه تيـاّهــــا

ويقـول وهـو يتفجـع علـى المسـلمين وقـد زار قرطبـة فوقـف أمـام الجـامع ومـا وجـد المسـلمين، ووجـد
المسجد قد حول جزء منه إلى حانات من الخمر، فبكى وجلس عند الباب وأنشد قصيدته الشهيرة

في مسجد قرطبة فقال:

أرى التفــكير أدركـه خمــول *** ولم تبق الـــعزائم في اشتعال

وأصبح وعظكم من غير نور *** ولا سحـــر يطل مـن المقـــال

وعند النـــــاس فلســفة وفكر *** ولكن أين تلقين الغـــــــزالي

وجلــجلة الأذان بكــل حـــــي *** ولكن أين صوت من بــــــلال



منائركم علـــت في كل ســاح *** ومسجدكم من العــباد خـــــال

وقد سمحت له الحكومة الإسبانية بالصلاة في مسجد قرطبة الكبير رغم أن الحكومة حتى لحظة
كتابة هذه السطور تمنع صلاة المسلمين في المسجد الذي حول جزء منه إلى كنيسة.

وقد زار مكة وبكى أمام الكعبة وأنشد قصيدته “تاجك مكة”، وقال عن الصحابة:

“وأصبح عابدو الأصنام قدما – حماة البيت والركن اليماني”.

وذهب إلى المدينة وسلم على الرسول، صلى الله عليه وسلم، وبكى طويلاً وأنشد:

“إن كان لي نغم الهنود ودنهم – لكن ذاك الدن من عدنان”.

رؤيته لنهضة المسلمين

رأى إقبــال أن “الحضــارة الغربيــة غــير قــادرة علــى إســعاد البلاد الإسلاميــة وإعــادة الحيــاة إليهــا، كمــا
يعتقد أن المسلم حي خالد ويعيش لغاية خالدة وأن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار وليساير الركب
ه العـالمَ والمجتمـع والمدنيـة، ويفـرض علـى البشريـة اتجـاهه، البـشري حيـث اتجـه وسـار؛ بـل خلـق ليـوج
ويملى عليها إرادته؛ لأنه صاحب الرسالة وصاحب العلم واليقين”، ويضيف “يرى إقبال أن المسلم
هو مصدر الانقلاب الصالح ومطلع فجر السعادة في العالم، وأنه لم يزل ولايزال رائد الانقلاب، ويرى أن

المسلم حقيقة عالمية لا تنحصر بين حدود الجنسية والوطنية الضيقة؛ بل العالم كله وطن للمسلم”.

ية والفاشية التي سيطرت حينها وقد درس المذاهب الفكرية المعاصرة كالاشتراكية والشيوعية والناز
علــى عقــول الملايين حــول العــالم، حيــث نقــدها نقــدًا علميًــا رصــينًا في مؤلفــاته ليحصر الحــل الأمثــل في
هداية الإسلام، وقد قال أحد المستشرقين: “إن تأثير إقبال بقذائفه الصائبة يفوق تأثير جيش مدجج

بالسلاح، لأنه مع عاطفته الحارة كان مسلحًا بالمنطق الصارم”.

كان إقبال يتمنى أن تترجم أشعاره إلى اللغة العربية حتى يفهم العالم الإسلامي أسرار قلبه، ولقد عاش
إقبــال ســنوات عمــره يبحــث في أصــول الإسلام متفهمًــا فلســفة الإسلام، وقــد قــدم خــدمات جليلــة
للإسلام والمسلمين، وقد سطر التاريخ هذه الخدمات بأحرف من نور، يقول عنه المستشرق الإنجليزي
نيكلسـون: “لقـد جـاء إقبـالُ كرسـول إنْ لم يكـن لعصره فلسـائر العصـور”، يقـول العلامـة النـدوي “إني
، والإيمــان”، وكشــاعر لــه عقيــدة، ودعــوة، ورسالــةٌ، أحببتُــه، وشُغلــت بــه كشــاعر “الطمــوح، والحُــب
وكأعظـم ثـائر علـى هـذه الحضـارة الغربيـة الماديـة، وأعظـم ناقـد لهـا، وحاقـدٍ عليهـا، وكداعيـة إلى المجـد
كــبر المحــاربين للوطنيــة والقوميــة الضيقتين، وأعظــم الــدعاة إلى الإسلامــي، وســيادة المســلم، ومــن أ

النزعة الإنسانية، والجامعة الإسلامية”.

اجتمــع المــرض علــى إقبــال في الســنوات الأخــيرة مــن عمــره، فقــد ضعــف بصره لدرجــة أنــه لم يســتطع
التعرف على أصدقائه بسهولة، وكان يعاني من آلام وأزمات شديدة في الحلق؛ مما أدى إلى التهاب
ــوفي الشــاعر ــة المحامــاة، وقــد ت ــالي إلى خفــوت صــوته، ممــا اضطــره إلى اعتزال مهن حلقــه، وأدى بالت



الباكستاني الأشهر يوم  أبريل  قبل قيام باكستان نفسها.
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